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أطروحةبشأننقاشيةمحاولة

التاويخية"فلسطينفيالغلمانيةالديمقراطيةالدولة"

كياليماجد!

الوطنئةالحركةشهدئهماالوطنيئالتحررحركاثثشهذلمربما

الهدفماهئةتحديدواجتهاداتءبشأنمجادلاتءمنالفلسطينئة

الاستعمارمنالتحرزالحركاثتلكتنشدحينففيالنهائيئ.

الحركةفيخلاقاثفةفإنالوطنئة،الدولةوبناغالاستقلالونيل

فيدولةأهوالهدفذلكتحديدحولالفلسطينئةالوطنئة

بثيةءإقامةهوأثم؟فلسطينكلتحريزهوأئم؟والقطاعالضفة

ديمقراطئةءدولةءواحدةإطارفيالجميغفيهاواحدةءيتعايش

وأالقوميةدولةبرثنائئةأودولةءلمواطنيها)أفيعلمانئة

؟(للةاكونفدر

الحركةهذهؤجدثالذيالتحذيبنوعذلكتفسيزيفكن

فقد.الماضيالقرنبدايةمنذمواجهتهفينفشهاالفلسطينئة

فريد،طرانيمناستيطانيئاستعمارفيباحتلالءاصطدمث

جوانبفيحينهإلىالمعروفةالحالاتمنغيرهعنيختلف

منها،كثيرة

منالأصليينالسكاناقتلاغيستهدفالذيالإحلاليئطابغه-

وتلك"مكانهماليهودالمستوطنينوإحلاك،ووطنهمأرضهم

)فيالأخرىالاستيطانيئالاستعمارتجارفيتعرفهالمسابقة

أفريقيا(.وجنوبيئالجزائر

وطنصبمثابةيكونلليهود،وطنءقوميئإقامةإلىالسعيئاذعاؤه-

التجاربفيالمستوطنونوأما؟العالمفيلليهود"أئم"

مثلأ)كفرنساأخر))أثم"وطنلهمكانفقدالسابقةالاستعمارئة

الجزائر(.فيالفرنسيينالمستوطنينإلىبالنسبة

من)كغيرهاقتصادئةأغراضصتحقيقمجزذتوخيهعدئم-

سياسئة-أغراضتحقيقبلالاستعمارئة(،الحالات

وطنءقوميئإقامةمحاولتهإلىإضافة،أيضتاإستراتيجئة

لليهود.

إلىالمستوطنينلجلبغطاء)اليهودفي(الدينمنائخاذه-

التاريخثة"إسرائيل"أرضنأو"الميعاد"أرضنبامحتبارهافلسطين

إليهم.بالنسبة
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سياسئةءالأسبابإقامتهوراءالغربئةالدولمعظحةوقو!-

وتطورهاستقرارهتأمينعلىوعمفهاواستراتيجئة(،ودينئةص

محيطه.علىوتفؤقه

الفلسطينئينوالزمانالمكانترميئم

علىتداعياتءكارثئةصإلىالصهيونيئالكيانقيائمأذى

لعملئاتوالزمانيئالمكانيئحئزهمتعزضبحكمالفلسطينئين،

الحركةخفلماوهذا.ومبرمجةكبيرةصوإزاحةصوتغييبصتمزيقء

نأعليهاكانفقدومعفدةثقيلةأعباغالفلستطينئةالوطنئة

صياغةوعلىالحئبزثن،ذئيكترميمعلى،بعنادءوشغف،تشتغل

إلىإعادتهمأجلمنوالقومئة،الوطنئةالفلسطينيينهوثة

المحلثةالسياسئةالخريطةعلىووضجهمالسياسيئالمسرح

والدولئة

شاذةء)ذاتئةءأوضاعصظلفينشأثالحركةهذهلكن

أولأ،،فهي"السياسيئالقلق"منحالةوعاتثوموضوعئة(،

الارتكازتستطعلموثانيا،الفلسطينيئ.الوطنخارجنشأث

""دولتيئ"تراثلهايكنلموثالتا،.شعبهادعمعلىبمواردها

الفلسطينيئالشعدثولابذاتها،خاصئآوطتافلسطينتكنلمإذ

لتغئراتءالسياسثةخارطئهامنطقةءتعزضثفي،بذاتهشعتا

العثمانئة،إلىالإسلامئة،)منسياسئةءوهوئاتئةءمتعذدة

خللثفةكانورابغا،بالقطرئة(.وانتهاء،والقومئة،فالانتدابئة

إسرائيل.لصالحوالإقليمئةالدولئةوالمعطياتالقوىفيفادخ

سلطةمجزذتواجةالحركةهذهتكنلموأخيزا،وخاصمتا،

مجتمغاأيضتاتواجهكانتوإنمااستعمارئة،احتلالء

.الأخرىالاستعمارثةالحالاتخلافعلىاستعمارئآ،

الوطنثةالحركةيمئزماهيالخمسةالأموزهذهلعل

المهضاتصعوبةويبئن،المماثلةالحركاتمنالفلسطينئة

فقطتتعفقلاهناالمسألةأنذلكعاتقهاةعلىالموضوعة

بصياغةأيضتاتتعفقوإنما،والمحتفينالاحتلالبمواجهة

الاستنتافييفكن،وعليهالسياسئةكينونتهوبصناعةشعب،



كياليماجد!

مساراتصستأخذالصهيونيئالمنتمروعمواجهةعملئةأن

القديمةوتداعياتهالصراعتعقيداتمعتتناسبوتماوجاتص

)كما"الاستبدال"مسازتأخذلنأنهاوالأرجح،والناشئة

السابقة(الاستعماريةالتجاربمنالتحررحالاتفيحصل

الصراعوقائغبئنثهماوهذا""التحويلطابغتأخذقدوإنما

الماضية:الستةالعقودطوالوالإسرائيلئينالفلسطينثينبين

وفرضنالفلسطينئينإلغاءاستطاعواالإسرائيلئونفلا

الهزيمةفرضناستطاعواالفلسطينئبئولا،عليهمالاستسلام

وإذا.والقطاعالضفةدولةءفيبمجزدولوالإسراثيلئينعلى

أحوالهمترميمعلىبالاشتغالاليوتممعنئينالفلسطينئونكان

وجودهموبلورة،والزمانالمكانفيحضورهمبتعزيزأفي-

فإن-قذمناكماوالقومئة،الوطنئةهوئتهموصونجكفتمعب،

لاأئهذلك؟بعضهلاكهالمشهدعلىالعملمنهميتطفبذلك

لامثلماتماقاالفلسطينئئن،والزمانالمكاناجتزاءيضكن

عنالحديثاستحالوإلأالفلسطينيئ،الشعباجتزاغيفكن

هوئةءفلسطينئة.

الفكرفيمبتذلةباتتالتي"المرحلئة،"بلهصلةلاالحديثهذا

عنتعبيزاأوالمجانئة،للتنازلاتوغطاغالفلسطينيئ،السياسيئ

ولا.إسرائيلمعالصراعإدارةفي"و"الفهلوةوالعبثئةالمزاجثة

لاأوشيءكلعلى"الحصولعنبالحديثأيضتالهصلة

حركةصأئةواجبمنأنعلىالتشديذمنهالقصذوإنماشيء."

المستقبلوعنذاتهاعنتصوراتهاوتقديحة،رؤاهاوطنئةءتوضيخ

والأخلاقيئوالثقافيئالسياسيئمجالهاوتخليقتتخثله،الذي

والمحلئة،والإقليمئةالدولئةوالمعطياث،القوىموازينأما

فيخطورةثفةلذاالممكنةالحلولنوعئةفرضنهوفمجائها

والحرئةوالحقيقةالعدالةتأكيذتفترض،حركةءوطنئةأئةقيام

عن،منهاوبمبادرةص،طواعيةبالتنازل،الحقوقواستعاد؟

قدفذلكالأخر؟الطرفمنتحوليأومقابلءأفيدونمن،روايتها

ئضعفبلمراميها،صدقئةفيويشكذ،الحركةبتلدئضير

أيضتاقضئتهاعدالة

لخيه.اللافسمصيركيالثلمالهـهألديمرقراطيه21ءرلة.

نننهترضروطني!،حرك!أي!قيا!نصرخصورةثم!

واستعا!ةراثحريهئحقيفهو)ثلأاثحداكيذث

عن!منهاوبمكلادرة.طواعيةزرباكتنطاكحقوؤ.

الطر!!رتحوراومقابرأيدوكأ!نوواب!كا،

امملاخر.

التحويليئالصراعإلىالإفنائيئالصراعمن

الحركةمجالأنعلىللتكيدضرورئةالمقذماثهذهكانت

وللاشتغال،الكاملةفلسطينأرخنهوالفلسطينئةالوطنئة

تحذيمواجهةفيوشعبهافلسطينتاريخصياغةعلى

ضرورةعلىللتنشديدضرورئةوكانت.الصهيونيئالمشروع

عبرونفييما،وتحوي!استيعابهبمعنى،المشروعهذاتجاوز

معه.الصراععمليه

لكلفلسطينفيغلمانئةديمقراطئةدولة"إقامةمشروغولعل

السياسئةواقعئتهبلوأخلاقئته،شرعئتهيستمذ"مواطنيها

دولةءقياتمأنفالحال.المقذماتتلككلمنأيضتا،والتاريخئة

الذيالصهيونيئ،للمشروعالتاريخيئالنقيضنهوكهذه

الدينئةالإيديولوجياعلىوارتكزالأخر،نفيعلىتأشس

تعويضتاسيكونقياقهاأنكماالعنصرئةوالهوئة

بهماتسئباللذئنوالمعاناةالإجحافمنللفلسطينيين

الصهيونيئالمشروغ

بينللصراعالأمثلالحلىبمثابةهوالطرخهذاكانإذالكن

منحطهأنتعنيلاأفضلئتهفإن،والإسرانيلئينالفلسطينئين

للتعبيرأخزطريقاللحياةلأنذلك؟المنالإلىالأقرلثهوالحياة

يتضفنلاآخزحلأتصورصعوبةمنالرغمعلىذاتها،عن

الروحعنبعيذا،المنطقةهذهفيواليهودالعرببينالتعايمثن

ديمقمراطئةءظلوفي،الدينئةوالاذعاءاتوالشوفينئةالعنصرئة

خاصئة(مكانةصفيتجعلهوإنماالدينتستبعدوغلمانئةء)لا

دولةءإلىالطريؤأنالتوضيغالكلامهذامنوالقصذ

ومساراتءبدهاليزيمزقدفلسطينفيديمقراطئةءغلمانئةص

فيهاالفلسطينئبئيديربمرحلةصيمزفرئما.متعزجةءومعفدة

دولةءمسارعبريمزربماأوذاتيئ،حكمصمستوىعلىأوضاغهم

دولةءشكلعلىأو،إسراليلمعكونفدراللةصعبرأو،مستقفة

تفترضالمرجؤةكالدولةدولةأنخصوصتاالقومئة،..ثنائئة

دولة-إسرائيلفيوالتطورالتحولمننوعصحصوكسلقا

أئهكماوأغراضهاواذعاءاتهاالصهيونئةعنبعيذا-ومجتمغا
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متأئزا،سيكونفلسطينفيكهعذاتحؤلأإنالقولمنبذلا

والثقافئةوالاقتصادئةوالاجتماعئةالسياسئةبالتطو!ات،بداهة

المشرقمنطقةفيولاسئماالعربئة،المنطقةفيتخصلقدالتي

عنتنجمقدالتيالدولتئة/الكيانئةالاندماجاثفيهابماالعربيئ،

.التطوراتهذه

فيالغلمانئةالديمقراطئةالدولةبمشروعالقولفإن،وعليه

الفلسطينئة(الوطنئةالحركةفيأصلأمبكزقو4)وهوفلسطين

قيامإنبل"عدمهدولةءفلسطينئةءمنقيامبإمكانلهعلاقةلا

ومن،الجاريةالسياسئةالتفاعلاتشأنمنهوالدولةهذهمثل

وسواغالمرحلةهذهفيالسياسيينالفاعلينإراداتشأن

هذافإنتقم،لمأثمذا&،أوالشكلهذاعلىالدولةهذهأقامت

باعتمادالفلسطينئةالوطنئةالحركةقيامضرورةمنيقفللن

فيللصراع،وشاملةواضحة،رؤيةءسياسئةءوثقافئةءوأخلاقئة

هذهتواجههاالتيالتحذياتمعتنسجمرؤيةصوعليها:فلسطين

بشأنأوالفلسطينيئ،الشعبحالترميمبشأنسواء،الحركة

نافلومن.فلسطينفيالصهيونئةتجفياتمختلفتقويض

الحركةحفاظفيالإسهائمشأنهمنكهذهرؤيةوجودإنالقول

لاوبماوطنيئ،تحريىكحركةطابعهاعلىالفلسطينئةالوطنئة

والواقعئة.بالعقلانئةتمئعهامعيتعارض

السياسئةوالوقائعالرؤىمشروعية

فيالحلولأنواعبينالمفاضلةفإن،قذمناوكماحال،أثةعلى

الواقعئة،الحياةفيذلكغيزهي(مشروعةرفك!)وهيالرف!

نأرئماذلكومنوتستمز...ئمرضأوالحقائقئصنعحيث

يبدوقدوالقطاعالضفةفيالمستقفةالفلسطينئةالدولةحل

علىالعلمانثةالديمقراطئةالدولةحلمنوواقعئةسهولةأكثز

جملةإسرائيلترفضهالذيالتاريخثة،فلسطينأرضكامل

لنشأئه،كانمهماالأؤل،أنهوذلكعلىوالجوابوتفصيلأ.

الشعب)وحدةالفلسطينئةالقضئةجوانبمختلفحليلئي

إسرائيللدولةالعنصرئةالطبيعةوإنهاءواللأجئين،الفلسطينيئ،

إسرائيلمعالصراغفإن،وعليه(المنطقةفيالوظيفيئودورها

فيالأخذمع...ذلكدونمنأوفلسطينئةصدولةصبوجودسيستمز

أشكالهاوتغئز،الصراعهذامظاهراختلا!الاعتبار

ووتائرها

غلمانئةءدولةءديمقراطئيماقياتمإسرائيلرفضإلىبالنسبةأما

طبيعيئ.جذأمزفهذا،الكاملةفلسطينفيالمواطنينلكلواحدة

أساسهاعلىقامتالتيالصهيونئة،الإيديولوجياأنذلك

التيالمجتمعاتفياليهوداندماجرفضعلىترتكز،إسرائيل

وعلىاليهودفي،الغيتوعقلئةعلىترتكزكمافيها"يعيشون

الدولةتلكمثلإسرائيلتقاويخأنالبدهيئومن.اليهود"تمثز"

ولاذعاءلروايتهاوتقويضتاللصهيونئة،نفيافيهاترىلأنها

حلأنذلكإلىيضافلليهود.قوفيكوطنصالوجودفيحفها

إسرائيلضذصراغايفترضالعقمانئة"الديمقراطئة"الدولة

02.!-9/01الرداب74

وسائلاختلفث)وإبوتحويلهونفيهالصهـيونيئالمشروعلتفكيك

الصراعإلىوالإفنائيئالداميالصراعمن.الصراعهذا

دولةفيالمشتركالتعايشأجلمنوالقانونيئالسلميئ

تنتمملالصراعهذامساحةفإنوهكذاعلمانئة(؟ديمقراطئة

الجنوبالمجتمعفيحصلكماتماقا،ذاتهالإسرائيليئالمجتمغ

باهظئنمعاناةءوثمنصبعدالأيارتهايدتفكيكوأثمرأفريقيئ،

تمانعمازانتإسرائيلأنإلىالإشارةمعهذاالسوذ.ذقغهما

بالنسبةفيهالمتضفنةالإجحافاترغم،ذاتهالمستقفةالدولةحل

الفلسطينئين.حقوقإلى

وإشكالئاتهاالسياسيةالمقاربات

السياسئةوالرؤىالنظرئةالاجتهاداثتكونوكيحال،أئةعلى

أفيبمقاربةتحيطالتيالإشكالئاتتفخحنبناحرى،معنىذات

النقاطفيذلكتبئنويمكنالفلسطينثةللقضئةالحلولنوعءمن

التالية:

علىتتوففلاالفلسطينئةللساحةالأساسئةالمعضلةإن-1

أيضتاترتبطوإنما،ذلكأهمثةعلى،بعينهخيايىنحوالتوخه

إدارةوبطريقةالخيار،هذالتجسيدالمتاحةالنضالئةبالوسائل

وبأقلوبأقصر؟،يفكن،مابأقومإليهالوصولأجلمنالكفاح

الخسائر.

تحقيقتستطعلمالفلسطينئةالوطنئةالحركةأنفالحق

موازينبسببلاشعبها،تضحياتمعتتناسبالتيالإنجازات

أيضتاوإنما،فحسبالعدؤلصالحالمختفةوالمعطياتالقوى

الذاتئة،البنىوضعصالنضالئة،الأشكالفوضىبسبب

نأالجليئومن.عدؤهامعالحركةتلكصراعإدارةوتخفص

فيكبيزادوزاتلعبالمناسبةوالولسائلوالإدارةالذاتئةالبنى

تطويرأوالضئقةالخياراتبتوسيعسواغخيار،أفيتجسيد

تقليلفيكبيزادوزاتلعبأئهاكما؟الناقصةالخيارات

كلفةأنحقيقةيفسئرهذاولعلتقدير.أقلعلىالخسائر،

قرنيحوالىمنذ،والمعنوئةوالمادئةالبشرئةالفلسطينئين،نضال

علىتكنلمإنمنها،المرجؤ؟العوائبمعتتناسبلا،الزمنمن

منها!الضذ

الناحيةمنيبدو،والرغباتالنظرفيالبعدعنبمعزليص-2

خيارمن-المطروحةالخياراتلكلشرعئةثمةأنالعملئة

الضفةفيالمستقفةالدولةخيارإلى،الكاملالتحرير

الثلاثئة،الكونفدراليةأو،الواحدةالدولةإلىوصولأ،والقطاع

الثنائئة.أو

والمعفدةالشاملةالصراعاتوفيالسياسيئ،العملففي

له"الارتهانولا،بعينهخيايىعلىالتعويليفكنلا،والممتذة

إلىتوصكأنشرط،الخياراتجميععلىالانفتاخينبغيوإنما

بتقويضتتعفقالفلسطينيئالموضوعفيوهي،المتوخاةالنهاية

استعمارئآمشروغاباعتبارهالصهيونيئالمشروعتجفيات



كياليماجد!

نأيعنيوهذاوظيفيئ.بعدءسياسيئوذاوعنصرئآواستيطانئآ

،الاتجاههذافيتصدبئأنالوطنئةوالبدائلالخياراتكلعلى

إمكانئةثمةكانتفلو.بشكلءمتدزجولوالبعيد،المدىعلى

فماأصلأ"النقاشنهذاكانلما،واحدةدفعةالهدفهذالتحقيق

العدؤ،ظروفءمختفةءلصالحفيبدائلعننتحذثونحنبائكم

فقط؟!المفاوضاتطاولةوعلى

فيالبدائلأوالأطروحاتهذهوضغالمبكرمنفإنه،وعليه

بينإجماعصشبهوجودبمسثماولابعض،معبعضهاتضاذ،

قابلءغيزالأطروحاتهذهمجملأنمفاذهالفلسطينثين،

وعيفيانقلابدونفميئ""طوباوئاتومحضنللتطبيق

موازينفيالعربلصالحملموسصتغئردونومن،الإسرائيليين

البابئسيبقى،أنفسهمالعربوضعفيتغئردونوميئ،القوى

كانوإذا.طوباوئةأقلأوطوباوئة،الحلولكلأماممسدوذا

الوصولفإنوتجفياتها،بمؤسئساتهاالصهيونئةتقويضالهدف

لهتمفدوتوسئطات،تدزجاتإلىيحتاجالبعيدالهدفهذاإلى

إليه.تقودأو

هدفمقاقيادولتين""حلهدفوضغينبغيلاأنهيعنيوهذا

الثنائئة"الدولةولاالعلمانئة"،الديمقراطئةالواحدة"الدولة

)فيهناالمقرزالعامللأنذلك""المواطنين"دولةمقابلالقومئة"

فقط،نحننريدهماعلىيتوففلا(الجاريةالسياسئةالمعادلات

فييخدثوبماالدولئةوبالمعطياتالقوىبموازينهرهونبل

الداخلئة.العدؤجبهة

ديمقراطئة)دولةالمتداولةالأطروحاتبينأطروحةتوجدلا-3

لا(لشعبيندولتينأوالقومئةثنائئةدولةأوكونفدراللةأو

كفهاأئهاسئمالا،الفلسطينيينحقفيمجحقاحلأتتضفن

إسرائيلئة"قومئة"جماعةووجودإسرائيلوجودمنتنطلق

نسبئة،الأطروحاتهذهبيقالمفاضلةتبدولذاما(.)بمعنى

يتعفقإذن،فالوضبع،.ومتطفباتهامرحلةكللمعطياتوخاضعة

يتعفقلاأئهكماعدالةءمطلقةعنلا،عدالةءنسبيةعنبالبحث

التاويخيهءفلسطينفيالعلمانيةالديددقرإضيهالدولة!

تحريراكحربىتفترضثاتت)اكتسحرير(فكرةان

حروإبتكار،اثصهيونيةمرمعاآفيفيواثيهود

إثصراعم!اصرلكووآخلاقيئوان!انيحضارقي

ديمقراطيةأس!رعلىال!سراتيلي،-اثعريي

أيضا.قو!يةوربمارليبراثيه

علىيكونلاالتاريخئةالمسائلحلإنإذالصراغ،ئئهيبقرايى

يفكنلاتاريخئآطابغاتخملالتيالصراعاتلأناتنحو،هذا

وأ،إليهاأذتالتيالأحوالأوالأسباببانتفاءإلأتنتهيأن

ليسأنوالواقع.جوهرئآأوكلئآتحوسلاأطرافهاتحولبنتيجة

تتحولوإنماتنتهيلاالصراعاتأنكماأبدئة"صراعاثثفة

بالضرورةتظلفلاوأدوائها،أشكائهاوتتغئرموضوعائها

استئصالئة.أوصراعاتءعنفئة

سيظلالمستقبليئ،الصعيدعلىفلسطينيئ،خيارأفيإن-4

المنطقة،فيوالتحؤلاتوالتطوراتالمساراتلمجملمرتهتا

القائمةالسياسئةوالنظمالتشكيلاتلمستقبلثئممنومرتهتا

بمساراتسيرتبطخيارأفيمصيرإنأفي.فيهاالمحتملةأو

والاجتماعيئالسياسيئ،الاندماجوبالأحرى،الانفصال

النتمامبلادفيالأخصنوعلىالعربئة،المنطقةفيوالاقتصادفي

وأالإسرائيلئةالدولةاستمرارتوفغيصئعبفمثلأ.والرافدئن

في"غيتو"أومعزولةصجزيرةصشكلعلىالإسرائيليئالمجتمع

فيللفلسطينئيندولةمجزدوجوذأيضتاويصثعب؟المنطقة

العولمةومساراثالاقتصادئةفالتطورات.والقطاعالضفة

تكونولنأكبر،تكئلاتصباتجاهتذفعالاقتصادفيوالاندماج

هذافإنذلكوبم.الأغلبعلىالعملئةهذهخارجمنطقئنا

إلىيقودقدذلكلأنوالعفوئةللفوضىئتركألأينبغيالأمر

مشروععلىالانفتاخيفترض،إذن.مساراقيءمعاكسةءوسلبئة

التاريخئة"فلسطينفيالواحدةالغلمانئةالديمقراطئة"الدولة

الاتجاهاتنحووتوجيقهاالمنطقةفيالتطوراتعلىالسيطرة

الإيجابئة.

ختامئةملاحظات

كانتبداياتهافيالفلسطينئةالحركةبأنالتذكيزبناجديز

مثلأ،فهي،الإسرائيلب*يئمخاطبةعلىقدرةوأكثز،جرأةأكثز

فيغلمانئةديمقراطئةدولة"إقامةهد!9691عاتمتبئت

وقومئتهمدينهمعنالنظربغضنالجميغفيهايتعايش"فلسطين

فى/\اكر!اب



الثورةهدفأن،انذاكتؤكد،الحركةهذهوكانتومعتقداتهم

وإنما،فحسبالصهيونئةمنفلسطينتحريزليسرالفلسطينئة

لمعاتءفإن،للأسفلكن،أيضتا.الصهيونئةمناليهودتحريز

ويعود.النجاحلهائكتدثلمالفلسطينيئالخطابفيكهذهمبكزة

وأاستمرارهاعديمبسببأولأ،رنيسثن.سببئنإلىذلك

فيهالفلسطينيئالخطالثكانواقعصفي،عليهاالبناءأوإنضاجها

بسببوثانيا،والمزاجئةوالعاطفئةالشعاراتئةالروحإلىأميك

الفلسطينئة"الدولةإقامةهدفإلىالفلسطينئةالحركةتحول

وارتهايها،عندهوتمترشهاالمحتفثن،"والقطاعالضفةفي

له.والمبتذلالمخانيئ

الديمقراطئةبالدولةالمتعفقالطرخيبدوالإطارهذاوفي

تمئلأوأكثزها،وثباتاعدالةالطروحاتأكثزهوالعلمانئة

)وضفنهاالإسرائيليئ-الفلسطينيئالصراعجوانبلمختلف

الفلسطينئين("والشعبالأرضووحدةالاجئينعودةحققضئة

يتضفنأنهخصوصتاوإنسانئة،حضارئةالاعثزأنهإلىإضافة

والغيبيئالعنصرفيبطابعهاالصهيونئة،الفكرةمناليهودتحرز

ماعلىطوباوئة،الطروحاتأشذأيضتا،يبدو،ولكنه.والعدوانيئ

التيالمأسوئةالظروفهذهفيخصوصتاأكثزمؤئديه،يؤكد

القومئةالنوازعمنبهديصالآخزطرفءكلفيهيحاريث

الثقافةإطارفيم!تبغذالخيارهذاأنوبدهن.والوجودئة

تخرصالتيومجتمغا()دولةإسرائيلفيالسائدةالسياسئة

فيمستبغذأئهكماالإسرائيلثةالدولةيهودئةتأكيدعلى

وبسبب،السائدةالسياسثةالثقافةبسببالفلسطينئة،الإطارات

الفلسطينئين.ضدالإسرائيلئةالممارسات

خياراتءوبدائلطرحأهمئةأنهنانؤكذأنينبغيحال،أثةعلى

وإستراتيجئة،مستقبلئة،مسألةهيوإنما،راهنةليستكهذه

أجلمنجذآمهفةوهي.السياسئةالتقافةبتوسيعوتتعفق

والرأيالعالميئ،العائمللرأيالفلسطينثونيريدهماتوضيح

أيضتا.الإسرائيليئالعائم

مننومخاالخيارهذاعنالحديثاعتبارفيخطورةثمةلكن

الديمقراطئةالواحدةالدولةخيارأنذلك.التذاكيأوالتشاطر

القومئة(ثنائئةدولةأومواطنيندولة)بمستوييها:العلمانية

الوعيفيلترسيخهبشكلءحثيثصعليه4الاشتغاينبغي

نأيفكنالذيالوحيذالشكللأنهالفلسطينيئ،السياسيئ

والاستثنائئة.الصعبةظروفهمظلفيحقوقهممجمكيستجيدت

جميععلىوطرخهالخيارهذاحملإذا،الفلسطينئين،على

العالمثةوالقيمالمعاييرمعيتماشىلكونهقوة،وبكل،المستويات

فيحفهابشأنخطاتهاإسرائيلتواصلأتالمعقولمنفليس

نحوعالمءيذهبفيكدولةءيهودئةء)ومحتفةءوعسكرثة(،الوجود

والليبراللةوالديمقراطئةالغلمانئةقيم

الديمقراطئةالواحدة"الدولةخيارحمكأننكررفإثناوعموقا

بديلأبالضرورةليسالتاريخئة"فلسطينكاملعلىالعلمانثة

9002-9/01الرداب76

ومعالدولئةالمعاييرمعيتماشىالذيالمستقفة،الدولةلخيار

يدغمأنيفكنبلراهتا،وإراداتهمالسياسيينالفاعلينمعطيات

المستقبليئالأفقيفتحالواحدةالدولةخيازأنكماالأؤلالخياز

وإتاحتهالنضالاستمرارشرعئةبمعنىالمستقفة،الدولةأمام

معالصراعتجفياتمختلفلحلوالممكنةالمناسبةبالوساثل

السياسئةالتطوراتبموبالارتباطالصهيونيئ،المشروع

هذاإنالقولفلتومن.المنطقةفيوالاقتصادئةوالاجتماعئة

لعملئةالسائدالمفهـومعلىذخلثالتيالتحويلاتوعيئيتطفب

عملئةعنمتخئلةفكرةسادتقرننصففطوال"التحرير"

المشروعوهزيمة4891العاملحظةإلىالعودةقوافهاتحرير

يبقىأنالمعقولغيرفمنلذاالعسكرئةبالوسائلالصهي!نيئ

فكرةإن.المتغئواتكلمنالرغمعلىجامذاالمفهوئمهذا

منمقاآنصفيواليهودالعربتحريزتفترضباتت"التحرير"

لكلوأخلاقيئوإنسانيئحضارفيحلوابتكاز،الصهيونئة

أسسءديمقراطئةءعلى،الإسرائيليئ-العربيئالصراعمظاهر

يضتا.أقومئةءوربماللة؟وليبرا

كياليماجد

!كشزكي!قيمكل!كلطينيئكاتب


